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التعقيقمقدملأ

الرتيرالرتج!إلمحه

التعقيقمقدمة

الهوعلىالكريمرسولهعلىو]لسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

جمعين.أصحابهو

خطبمنمجموعةعلىيشتملأيديكمبينالذيالسفرفهذابعد،أما

.ووصاياه-اللهرحمه-المعلمييحيىبنالرحمنعبدالشيخالعلامة

الشيخألقاهاالتيوالعيدينلجمعةاخطبمنجميعافانهاالخطبأما

وكان.الادريسيعليبنمحمدالسيدإمارةفي،جيزانمساجدبعضفي

شهرفيالإدريسيحضرةلىإوصللمافإنه،شبابهعنفوانفييومئذالشيخ

الفقهفيتعمقهمنبلغقدولكنهسنة،23نحوعمرهكان1336سنةصفر

الإدريسيالسيدجعلمبلغاعهدهفيالمتداولةالعلوممنغيرهفيوتمكنه

بهذهموجزاتعريفاوهاكم.الإسلامبشيخويلقبه،القضاةرئاسةيوليه

لخطب:ا

و[لعدد:لمكانواالزمان(1)

شهرفيالسيدوفاةلىإالادريسيحضرةفيالمعلميالشيخمكث

بالسيداتصالهمدةفكانتالهند،لىإسافروقاتهوبعد،1134سنةشعبان

مأولها،فيأولكن،الخطبهذهألقيتخلالهاوفي،سنواتخمسنحو

اخرها؟فيأموسطها،في



والوصاياالخطب6

مكتبةفيوجدتالتيالخطبهذهانهواخر،سؤالذلكعنوينشا

للونووالعرضالطولفيمختلفة،متفرقةأوراقفيالشريفالمكيلحرما

طرافها-وأوساطهامنأحيانامهترئةأومتمزقة،منهوكةأومشطورة،والشكل

العواصف؟الرياجهوجببعضهاطارتأو،الشيخخطبكلهيهل

ومؤلفاتهكتبهمصطحباالهندلىإالادريسيوفاةبعدالشيختوجهقد

لىإرجعثم،ويؤلفيصححسنةوعشرينخمساهناكومكث،ودفاتره

بالاضافةومذكراتودفاترومؤلفاتكتبمنجديدارصيدايحملالحجاز

لىإالشريفالمكيلحرمامكتبةفيمعهبهاواحتفظ،القديمةالاوراقلىإ

مضىقدوالانسنة،ربعونوخمسفهذه،1386سنةالمكتبةفيتوفيأن

الحلمنالمديدةالمدةهذهبعد،المحالفمن=أخرىسنة47وفاتهعلى

مجتمعةدفتانتضمهالمالتيالمنثورةالاوراقتلكتبقىأن،والترحال

يؤكد.الاختلالضروبمنوغيرهاوالتأكلوالتمزقالضياعمنومصونة

تكونانيبعدفلامنها،جزءاونصفهاإلايوجدلمالخطببعضأنذلك

ضاعت.قدكاملةخطب

الخطبغيرخطبة56علىتزيدفلاإليناوصلتالتيالخطبأما

يساعدناوهذا.وشهرينسنةمنلاكثرتكفيلاانهاذلكومعنى،الثواني

الخطبهذهزمنتحديديمكنهلوهو:،الاولالسوالعنالاجابةعلى

الادريسي؟إمارةفيالشيخقضاهاالتيالخمسالسنواتمن

سنةالاخرةجمادىشهرمنيمتدزمنهاأن-أعلموالله-لييبدو

الامورمنذلكاستنبطتوقد.1134سنةمنشعبانشهرلىإ0134

الاتية:



التعقيقمقدملأ

وجمعتها،شهرهاعلىبالتنبيهانفردتمنهاخطبثلاثأن:الاول

:(15)أخرىوفي"،لرجبالاولى"الخطبة)52(:إحداهارأسفيفكتب

لجمادىالثالثة"الخطبة5(:0)ثالثةوفي،"الثانيةلجمادىالرابعة"الخطبة

التيالخطبأقدمالثلاثالخطبهذهأنعلىيدلالتنبيههذا.["]الثانية

بالعنايةجديرعملفياخذإذاانهالإنسانعادةمنفانأيدينا،بين

ثم،وتاريخهويومهوقتهتقييدعلىأمرهأولفيحرصنطرهفيوالاحتفال

منجمعةأولمنيخطببدأالشيخيكونوقد.ويتساهلبعدفيمايتكاسل

بالخطبةقصداو،والثانيةالاولىالخطبتانوفقدت،الاخرةجمادىشهر

علىأخرىقرينةوستأتي.خطبهبدايةهيفكانت،الثالثةلجمعةاالثالثة

الشيخ.خطبأقدمكونها

نأتفيدالأضحىعيدخطبةهيالتيعشرةالثامنةالخطبةأن:الثاني

نأعلمناالتقويمإلىرجعنافإذا،لجمعةايوموافققدالسنةتلكفيالعيد

الخمسالسنواتبينمنلجمعةايومالنحريومفيهاوافقالتيالسنة

لاغير.0134سنةهي)1336-1341(

،واحدةخطبةإلاالعيدخطبمنالمجموعةفيتوجدلا:الثالث

واحدّا.عيداإلاالشيخيدركفلم،الاضحىعيدخطبمنوكذلك

هذهفيخطبسبعفإن،مرتينشعبانشهرالشيخأدرك:الرابع

.شعبانشهرفصلعنتتحدثالمجموعة

والشكل:البناء(2)

،صفحاتثلاثتتجاوزلاأرباعهاثلاثةفإنقصار،الخطبمعطم(1



لاوالوصاالغطب8

التي)23(العيدخطبةوأطولهن.فقطصفحتينفيجاءتهذهمنكثيربل

صفحاتأربعفينصفهن،خطبعشروتبقى،صفحاتثمانياستغرقت

.صفحاتستلىإخمسفيالاخروالنصف

لىإكتبهاللشيخ()1برسالةهذاوالقصرالطولحديثذكرناوقد

فيهاوذكر،الصيلمي"محسنبنصالحالسيدالاسلامعلمالهمام"العلامة

ورفقاللسنةاتباعاأمكنماقصرهالجمعةاخطبةفي"الاولىأنأولا

ازدحاممعواحدمقامفيالقعودعليهيشقمنفيهمفان،بالمؤمنين

.("...الناس

لىتعااللهيدهومولانا؟"كيفقائلا:الادريسيالسيدلىإأشارثم

".بهمالازدحاممعالحرلاضرارالمشقةتنالهمكلهمعوانهوعمهوأولاد

الفجر،سورةقدرالاولىو"لتبلغ،قصيرةالخطبةتكونبأنأوصاهثم

أقصر".والاخرى

خمم!م:النبي)2(خطبةلجاحظاعن-المثالسبيلعلى-أوردذلكوبعد

النار".أولجنةا...معالملكمإنالناس"أيها

لا.أمالشيخخطبمعمتزامنةأهيندريفلا،مؤرخةغيرالرسالةهذه

أختحديثفيوردفقد،قبسورةالخطبةلمقداريمثلأنللشيخوكان

يقرأكانلمجيمالنبيأن)872(مسلمصحيحفيالرحمنعبدبنتعمرة

نظراالفجربسورةمثللعلهولكن؛جمعةكلفيالمجيدوالقرانقبسورة

المتبادلة.الرسائلمجموعةضمنهي()1

03(.1/2)والتبينالبيانانظر)2(
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كانواالذينوأعوانهعمهوأبناءالسيدلجانبومراعاةالحراشتدادلىإ

منبإيعازكتبتقدالرسالةهذهأنلييبدوبل،الزحاممعلحربايتأذون

لمهذا،بميزانهالشيخخطبوزناإذافإنناالأمر،كانوأيلا.أعلمواللهالسيد،

بل55(،28،،1)5خطبثلاثإلاالفجرسورةيقاربمامنهانجد

وأالخطبةثلثوهي،كاملةالفجرسورةبتلاوةالشيخختمها(04)الخطبة

أكثر.

كاملةخطبةنجدبل،نباتةابنخطبمنوالعلىخطبهالشيخنسج2(

فيالتصرفمنبشيءوتناولها،نباتةابنخطبمنالشيخأخذها)38(

فيحديثاالكريمالقرانمنبايةختمهاقبلإليهاأضافثموجملها،ألفاظها

،شعبانشهرفيألقيتالتيالخطبةفهذه.شعبانمنالنصفليلةفصل

خطبهفييحتذيهمثالابعدفيماالشيخاتلخذهاقد،خطبهأوائلمننهاظنو

بلالحديثنصخطبهفييوردلانباتةابنأنوهي.الاضافاتبعضمع

معينا،موضعاخطبتهفيللحديثجعلفقدالشيخأما،كلامهضمنيدحله

بنصه.أكثرأوحديثإيرادالتزمئم،""حديثكلمةبارزبخطوكتب

وكثرة،لخطبةاموضوعات:نباتةابنفيهاالشيختابعالتيوالأمور

سيأتيواحدةخطبةفيإلابالشعرفيهاالتمثلوعدم،الانشائيةلجملا

أبدعوإن"هذا،:العبارةهذهبمثلتمةالخافيالايةلتلاوةوالتمهيدذكرها،

هذه".يقوللىتعادلهووعلماً،رحمةشيءكلوسعمننظما...كلامالكلام

نباتةكابنتفننثم)53(الخطبةفيالشيخكررهاوقد،نباتةلابنالعبارة

متنوعة.بطرقصياغتهافي

الاتي.الوجهعلىعموماخطبهالشيخرتب3(
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لشهادتين،ووجل،عزاللهحمدعلىتشتملوهيالمقدمة-1

!ي!.محمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة

تها.موضوعالى!الاشارةتيوستأ،لموعظةا-2

ما.وكثيرا""حديثكلمة:جليبخطإيرادهقبلويكتب،لحديثا3-

يزيد.وقدواحد،حديثعلىيقتصر

سبق.كما،نباتةابنفيهاتابعبعبارةلهاويمهد،الايات-4

كتابتها.يلنزمولاالدعاءمنجملتانأوجملةوهي،تمةالخا5-

هذاترتبلم5،52(36،370.51،)خطبخمسأنبالذكرلجديرا

وهي)38(لخطبةاأنفالظاهرتي،سيأكماالخطبأقدملانها،الترتيب

نموذجاكانتالتيهيالتصرفمنبشيءالشيخأخذهاالتينباتةابنخطبة

المستقبل.فيلخطبه

اللهبحمدفيستهلها،الثوانيالخطبأما.الاولالخطبترتيبهذا

!ي!النبيعلىوالسلاملصلاةيقفوها،قصيرةموعظةيلقيثم،والشهادتين

ذكرمع،حدةعلىكل:الراشدينللخلفاءالدعاءثم،المرسلينوإخوانه

القابه.

لحسينووالحسنفاطمةذكرإليهيضمطالبأبيبنعليذكروعند

عنهم.اللهرضي

،والشجرةالرضوانبيعةهلو،للعشرةالمتممينللستةالدعاءويتبعهم

القرانوترجمانالمؤمنينمهاتولعباس،ولحمزةا:لمجمالنبيوعمي

.بإحسانوتابعيهمالتابعينثم،العباسبناللهعبد
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للنصرالدعاءفيوبطيل،والمسلمينالاسلاملعزيدعوذلكبعد

ومخالفيهخصومهعلىوالدعاء،وأوليائهوأتباعهالمسلمينلاماموالتأييد

المسلمين.لعامةيدعوثم،وأعدائه

الصلاةبعد-ترصديوجزأنالمقاماقتضىوإذا،وفصلأطنبإذاهذا

الابرار،وخلفائهالاطهار،بيته"أهلعن-عقم!ممحمدعلىوالسلام

والالقاب.الاسماءذكردونالاخيار"وصحابته

:لمحتوىا)3(

بعضأوالفاضلةوالاياموالشهورالعيدينفيألقيتالتيالخطب(1

والمواقيت.المواسمتلكعلىمنصبافيهالحديثاكانالمناسبات

شعبانمنالنصفليلةفضلفيهاذكرشعبانفيألقاهاالتيفالخطب

رمضانشهراستقباللىإالناسودعا،فيهالواردةالاحاديثوأورد

له.لاستعدادوا

وأنه،والاقلاعالتوبةشهروأنه،فضائلهلهمبينرمضانخطبوفي

اخروفي.لساعاتهاغتنامعلىوحثهمالقدر؛ليلةفيهوأن،القرانفيهأنزل

العيد.صلاةلىإخروجهمقبلالفطرزكاةإخراجعلىنبههمرمضانخطب

عنيقصروالاوأنوفضلها،الفطرزكاةأحكامذكرالعيدخطبةفيثم

شهرمنخرجواقدأنهميعلمواوأن،رمضانانقضاءبعدسبحانهاللهطاعة

.الحرمالحجأشهرلىإالصيام

ثمالشهر،منالعشرةالايامفضلذكرالحجةذيخطبفيوكذلك

النبيخطبةوأورد،الاضحيةأحكامفيالقولفصلالأضحىعيدخطبةفي
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واحد.يومفيلجمعةواالعمداجتماعفضللىإشاروالنحر.يوم!م

وشهر،لحرامااللهشهرالشهرهذاأنلىإأشاررجبخطبوقي

.الاعمالفيهتضاعفنهو،والفضيلةالعبادة

أيامبهاخطبخطبةهذهوالمناسباتالمواقيتبخطبويتصل

منوالإكثار،الذنوبعنوالإقلاعالتوبةعلىالناسفحث،الجدب

والنهيبالمعروفو]لامرلشحناء،ولحسدامنالصدوروتطهير،الصدقات

إذاالنقمةوأن،النقموتستنزلالنعمتزيلالمعاصيبأنوذكرهم.المنكرعن

سورةفيلىتعااللهقولعليهموتلاأسبابها،عنالتوبةإلاترفعهاقلمانزلت

قدراراعلتكمالشماء!لزسلاغفانهكانرلبهماستغفروافقلت>:نوح

حرمتنيإعبادي"يا:المشهورالقدسدلحديثاوردو،الايات(00!.

لحديث.ا("نفسيعلىالظلم

خيهوفاةنباجاءهلماالشيخكتبهافريدةخطبةيضابهاويتصل

المعلمي"عليبنيحيىبنمحمد:الاسلامعزالعاملالعالم"الفاضل

عليه.وتفجعهحزنهشدةووصف،مصابهعطمفذكر

حبمنوالتحذير،بالتقوىالوصيةحولتدورفهيالخطبسائرأما

بطولوالاغترار،بالمحرماتوالتهاون،الاخرةعنوالغفلة،لخداعةاالدنيا

،القرانوتلاوةاللهذكرفيلترغيب1و؛لحظةأيفيالموتوهجوم،الامل

عنلابتعاد1و،المحرماتجتنابو،والسننالفرائضأداءعلىلحثوا

ورحمته،بهاللهولطفالإنسانحلقفيالتفكيرلىإوالدعوة،المكروهات

الملوكمنمضىبمنوالاعتبار،الحسابهولقبلالنفسوحساب
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والتسويف،وأقربائهأحبائهمناللذاتهاذماختطفهموبمنوالمترفين

أهوالمنالانسانمامبمالتخويفو؛المعاصدعلىلاصرارو،بالتوبة

ذلك.لىإوما،الفاسقينوماللحينالصاعاقبةوتصويرالقبر،

الموعظةفيالشيختناولهاالتيوهي،الاولالخطبموضوعاتهذه

أيضا.الثوانيالخطبتتضمنهاالتيالقصيرة

فصل،سبحانهاللهصفاتعلىتشتملكلهاالخطبفواتحأنوعلى

.لصفاتووالاسماءالايمانأصولبعضهافيالشيخ

الموعظةبعدخطبةكلفييوردأن-سبقكما-الشيخالنزمقد2(

مثلتساهلبلصحيحا،الحديثيكونأنيلتزملمولكنأكثر،أوحديثا

الضعف،شديدبعضها،ضعيفةاحاديثذكرفيلخطباءوالعلماءمنغيره

.موضوعوبعضها

وأضعيفةأحاديثعلىمبنيةمقولاتالخطببعضفيرددوكذلك

تحة"فاوأنه(،14)الوجود""سبببأنه!رالنبيوصفنحو،موضوعة

نو)36(،"الاخرينواخر،اوسطهموأوسط،أولهمأولفهو،خلقهم

ووصف(،)5السماء"أهلأمانالنجومأنكما،الارضأهلأمانبيتهأهل"

6(.95،0.)58"العلممدينة"باببأنهعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

ليلةفضلفي()1388ماجهابنأخرجهما:الضعيفةالاحاديثومن

ليلةكانت"إذا:بلفظطالبأبيبنعليحديثمنشعبانمنالنصف

بنبكرابوسندهوفييومها".وصومواإليها،فقوموا،شعبانمنالنصف

مختصرا،كذا)36(الخطبةفيالشيخأورده.بالوضعرميوقد،سبرةأبي
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.(44)38،الخطبتينفيكاملااوردهثم

ركبهامن،نوحسفينةمثلفيكمبيتيأهلمثلإن"ألا،حديثومنها:

62(.،)58("هلكعنهاتخلفومننجا،

الخطبةفيرجبشهرفصلفيوردهما:الموضوعةالاحاديثومن

".الكلامسائرعلىالقرانكفضلالشهورسائرعلىرجب"فصل(:)16

للشوكانيالمجموعةالفوائدفيكما،موضوعحجر:ابنالحاقطقال

)381(.المعلميبتحقيق

،كالنجوم"أصحابيالخطباء:السنةعلىالمشهورلحديثاومنها

)58،62(."اهتديتماقتديتميهمفبا

منوهي-()52الخطبةفيأوردهالذيالطويلالحديثاغربها:ومن

يقفالموتملكإلابيتمن"ما:قاللمخيمالنبيعن-سبقكماخطبهاقدم

الحديث.."..يومكلبابهعلى

بالاربعينالمسماةالمجموعةمنالاربعونالحديثهوالحديثهذا

الحاقطعنحجرابنالحافطنقل.باطلةموضوعةباسرهاوهي،الودعانية

ملفقارفاعةبنزيدوضعهاوقد."مؤتفكةوكذبةمفتعلة"فضيحةانهاالمزي

ابنمنهوسرقهالحكماء،واالمشايخوكلاملمجمالنبيكلامبعضبين

فييشكومن،مجهولونعامتهمناسمناسانيدلهافركب،ودعان

التمنديارفيلهايقالالتيهيالمجموعةهذهانالشوكانيوذكر!وجوده

المجموعةوالفوائد384(383-)7/الميزانلسانانظر:.""السيلقية

)366(.المعلميبتحقيقللشوكاني
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الزيديةأئمةعندعظيمشأنالمختلقةالمجموعةلهذهوكانت

ترجمةفينيالشوكافذكربشرجها،منهمواحدغيرفعني،وعلمائهم

بعنوانمجلدينفيشرجهاأنه07(5)تحمزةبنيحمىالمؤيد""الإمام

هي"والسيلقية:قال."السيلقيةعلىالنبويةالاحاديثشرحالمضية"الانوار

332(.331-2/)الطالعالبدر:انظر."بالودعانيةالمحدثينعندالمعروفة

السيلقية"الاربعينشرحفيالنبويةالحكمة"حديقةشروجها:ومن

بنأحمدواختصره61(،4)تالمنصوربالامامالملقبحمزةبناللهلعبد

هذاطبعوقد،"النبويةالحديقةمنالمنتزعالسنية"التحفةكتابهفيمرغمعلي

6(.1/20)للحبشياليمنفيالاسلاميالفكرمصادرفيكماالمختصر،

"لاأنهلىوتعاسبحانهاللهوصففيجاء)56(الخطبإحدىوفي

الصحيحةللعقيدةمخالفوهذا".منزلهالعرشعلىولا،محلهالسماءفي

فيبينهاوقدمنكرها.علىوردعنها،ونافحبعد،فيماالشيخقررهاالتي

.المجموعهذاضمنوهيأيضا،المعلميأحمدبنمحمدلتلميذهوصيته

الاحاديثفيليستالخطبهذهقيمةأنعلىهناأنبهأنحبو

منخاصةمرخلةتمثلكونهافيثموصياغتها،أسلوبهافيبلفيها،الواردة

السيدإمارةفيقضاهنسنواتخمسمنقصيرةمدةوهي،حياتهمقتبل

فيأقرانهعلىالمبكرةالمرحلةهذهفيتفوققدكانوانهوو.الادريسي

،الإسلاموشيخالقضاةرئيسوأصيح،وبيئتهعهدهفيالمتداولةالعلوم

مذهبعنكبيرااختلافامختلفايكنلموالتصوفالعقيدةفيمذهبهولكن

العلياالمنزلةأما.الشافعيةفقهاءمنمعاصريهمنوغيرهالادريسيالسيد

فيتنتظرهفكانت،لرجالوالحديثعلمفيبعدفيماالشيخبلغهاالتي
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مقلدغيرومذاهبهبارائهمستقلامحققاعالمافأصبح.الدكنحيدراباددولة

الامة.وعلماءالإسلامأئمةلجميعالبالغاحترامهمعلاحد،

إثركتبهاواحدةخطبةإلاخطبهمنشيءفيشعراالشيخينشلملم3(

الفرجلابيبيتينبيتا:عشرأحدفيهاأنشدفقدعنه،بعيدوهوأخيهوفاة

أبياتربعةوالاحنف،بنللعباسوبيتينالدنيا،غرورفيالساوي

خروزهير،بنلكعبوبيتا،أخيهرثاءفيالجعفييزيدبنلسلمة

والبيت،الشيخبهاتمثلالعشرةالابياتهذه.الخيلزيدبنلحريث

:فقاللنفسهأنشدهعشرالحادي

توهماإلااليومبعدشقيقيرائيالستأناللهعباداحقا

لأسلوبوااللغة(4)

عليهيبدولاجميلممتعوسجعها.مسجوعةالخطبهذه(جميع1

علىأحياناالخطبةفيبني،السجعفيالشيختفننندر.وقدماإلاالتكلفأثر

علىتأتيفقرةكلداخلفيالسجعاتولكنبه،الفقراتيختمحدوحرف

الراء:حرفعلىبناهاالتيالخطبةفيقولهذلكامثلةومن.مختلفةحروف

راكضوننتمو،النقمبقوارعويخوفكم،بالنعمإليكميتودديزل"ولم

المضمار!فيلجواداركضالمعاصيفي

بامتدادواثقونكأنكمغرورا،الشيطانويعدكمزورا،الدنياتمنيكم

عمار!لاا

بينتفرقزورةحينكلوله،ويروحيغدونظركمبيناللذاتهاذمهذا

الاظفار!فيكينشبساعةأي-ادمابن-يدريكوما،وروحجسد



71التعقيقمقدملأ

انسدتنزلفإذا،قدومهقبلالانابةوالانابة،هجومهقبلالتوبةفالتوبة

الاعذار".أبواب

القرانمناياتعلى51،52(0،5)36،37،خطبخمسبنىوقد

علىموعظتهااخرلىإمقدمتهامناشتملتمثلا5(0)فالخطبة،الكريم

فاصلةعشرةإحدىلىإفواصلأربععلىتشتملفقرةوكل،فقراتتسع

.الفقرةبهاختمتالتيالايةفاصلةمثالعلىبنيت

وخاتمتها.حجته،حكمته،بعزته،قدرته:فواصلهامثلاالثانيةفالفقرة

كاناللهإنادلةيثاءأنإلادشاءون>وما:الانسانسورةفيلىتعااللهقول

.<رخمتهجفىبناهمنبذضلحكيماعليما

،الانتفاع،الارتفاع،القناع،إيداع،بالاقتلاع،الذراع:فواصلهاالتاسعةوالفقرة

لمنالرزقطسطالله>الرعد:سورةفيلىتعاقولهوخاتمتها.الاطماع،انقطاع

!<.متغإلاالأخرةفيالدنيالحيوةوماالدنيابالجمؤةوفرصاويفدريشا

لجمعتينبامؤرخة52(.05،15)الثلاثالخطبأنسبقوقد

رجب.منالاولىلجمعةواالاخرةجمادىمنالاخيرتين

ليلةفضلاحاديثبعضأولاهمافيفذكر37()36،الخطبتانأما

القيتالذيالشهرعلىيدلمافيهانجدفلمالاخرىما،شعبانمنالنصف

الاولى،فيهاكتبتالتيالورفةمننيالثاالوجهعلىمكتوبةولكنها،فيه

كالخطبظنيفيايضاالخطبتانفهاتانرجب،شهرفيألقيتفلعلها

ذإوكانخطيبا،نصبلماالشيخفلعل،المجموعةهذهافدمالسابقةالثلاث

واللغوية،الادبيةمقدرتهإثباتأراد،سنةوعشرينسبعزهاءبنشاباذاك
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أنهواحتفالهعنايتهمظاهر.ومنالنمطهذاعلىالاولىلتحبيرخطبهفاحتشد

كلبعدفراغاترك،الخطبأقدموهي،الاخرةلجمادىالثالثةالخطبةفي

فاصلة.

.فقرةكلداخلفيوكذلك،الخطبةفقراتبينالفواصلينوعوأحيانا

فواصلخمسثمواحد،حرفعلىبفاصلتينمتواليتينفقرتينفيفيأتي

حرفعلىكلهافواصلخمسبعدهاالتيالفقرةوفياخر،حرفعلى

)8(.رقمالخطبةمثلاانظرواحد.

فانها)9(كالخطبةواحد،حرفعلىكلهاالخطبةفواصليبنيوأحيانا

تأتيلاالفواصللان،مملةليستذلكومع،الدالحرفعلىبنيت

فيها:كقوله.قصيرةعديدةبسجعاتفاصلتينبينيباعدوقد،متقاربة

انقطاعقبلاتركوا،أوأقلواأوفأكثروا،لجنةاهيالاعمالأنواعلموا"

الصائد.وهجومالعمر

للأقارب،حالصاوالبلاء،الناقعوالسم،القاطعالموتمفاجأةقبل

باعد.لاوا

فتنبهونكير،منكروسؤال،والعقابالثوابوخلول،الترابخلولقبل

راقد!يا

المواعد.وبلوغوالثبور،الويلودعوىوالنشور،البعثقبل

أبصريديبينالحسابومناقشة،النيرانوزفير،الميزاننصبقبل

ناقد".

.البيانونصاعة،السبكوجودة،الديباجةبحسنالخطبهذهتمتار2(
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التراكيباستعمالمنفيهاأكثروقد.لجزالةواالسهولةبينيجمعسلوبهو

لنداء.ووالتعجبوالاستفهاموالنهيالامرمن،الانشائية

غير،المعقدةوالتراكيبالغريبةالمفرداتاستعمالالشيختجنب3(

وتراكيبألفاظكلامهلىإتسربالناسعامةمنمخاطبيهمعظمكانلماأنه

ومنها:،دارجة

مسرور.بمعنى)3(مستر-

البشاشة.بمعنى)7(بشاش-

هلجراءةامن35()تجارأ-

)93(.حبط-

.(05،15)قذورات-

.بالادغام(56)لجيتم-

.الإدغامبفك(4)9مواددة-

ثلاثة"قريب(:)47الخطبةفيقوله:العاميةالاستعمالاتومن

".ريالعشرة...ريالخمسة...ريال

جنبعلىجنباالدنيا"تقلبه:قولهفي""سكرانكلمةصرفومنها:

.سكرائا"

"الاهمالمنربهإمهالهيطن"كأنهالورود:القليلةالتراكيبومن

.بعدهفاعلهورفع،مفعولهلىإالمصدرأضاف)28(،

"لقيوا"إحداهما:فيهما.غلطهأستغربصيغتينالشيخاستعملوقد
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عصاهمناخاب"فما:قولهفي""اخاب:والاخرى."لقوا"مكان34()

مكان""اخاب:فقال،يخيبخابمنالتفضيلاسماراد22(،)!"واشقاه

.اغربوهذه"،"اخيب

الخطيةالنسحة)5(

المكيالحرممكتبةفيمحفوظةالخطبلهذهالمصورةالنسخة

صفحةعلىتشتملالواحدةواللوحة،لوحةآ8وفيها،2047برقمالشريف

والصفحة.صفحاتثلاثاوبيضاء،إحداهمااومكتوبتينصفحتينأو

فينصفهااو،الطولفيصفحةنصفاو،موفورةكاملةصفحةتعني

الزمن.عواديمنسليمةغيراوسليمةمنهاقطعةاوربعها،او،العرض

لخطبةانحوايضا،مبيضةلبعضهاوتوجد،مسودةاكثرهالخطبوا

ومبيضتهاا(/41)فيوتكملتها(1)5اللوحةفيمسودتهاوردتإذ،العاشرة

مبيضة.أمكانتامسودةسواءالشيخبخطكلهاوهي(.ب/1)آفي

فرايت،المكيالحرممكتبةفيالمخطوطالأصلعلىاطلعتوقد

ورقتينبينوضعوها،الاحجاممتفاوتة،الالوانمختلفةمنثورةاوراقا

.ظرففيحفظوهاثم،الوجههذاعلىتجليدهايمكنلافإنه،سميكتين

"،المعلميللشيخخطبمجموعة"(:1الالاولىالورقةفيوكتبوا

بخطكتبب(2/الفياخرىصفحةوفي".خطبة05لي"حوا:وتحته

".لجمعيةا"الخطب:دائرةفيمجود

المسوداتضمنفصورت،قبلمنمصورةالاوراقهذهتكنلم

.المشروعهذالاجلتصويرهاطلبالتيوالاوراق
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ثم،بالخطبلهاعلاقةلا،أخرىأوراقالشيخخطبمعوجدتوقد

رسالةإلا،أخرىبمجموعاتتهاموضوعاحسبوستلحقمعها،صورت

بالخطب.ألحقناها"الاسلامسناملجهاد"ابعنوان

التحقيقمنهج)6(

فبلغالتصوير،فيترتيبهاحسبالقرصمنجميعاالخطبنسخت

الخطبوكانت.الثوانيالخطبمنخطبة12ومنها،خطبة96مجموعها

الاوائلفقدمتبينها،أفصلأنفرأيتبينها،فيمامختلطةنيوالثواالاوائل

الثواني.على

قليلا،إلاتوافقهابل،الثوانيالخطبمنعددتشابهايضالاحظتثم

فقط.خطبستمنهافاخترت

ورقة،فيمثلاالخطبةفنصفمنثورةكانتالاصلفيالاوراقأنسبق

لوحة،فيالاولىفصورتبينهما،رابطولا،أخرىورقةفيونصفها

وتكملةخطبةلوحةجمعتأو؛لوحاتقبلأو،لوحاتبعدوالاخرى

وما،المجتمعاتشملوفرقت،المتفرقاتشملفجمعت،أخرىخطبة

.الاصلاحإلااردت

بعضقراءةفيصعوبةوجدتالقرصمنالخطبنسختعندما

الورقةانثناءلانأو،مهترئةأومتمزقةكانتمواضعهالانلجملواالكلمات

للاطلاعالمكرمةمكةإلىفسافرتخفاها.قدتمزقهابعدالورقةلصقأو

لجملو]الكلماتبعضفيهااختفىالتيالمواضعومراجعةالاصلعلى

معطمها.قراءةفيوتوفيقهاللهبفضلنجحتوقد،خاصة



والوصاياالخطب22

بالنظرأوتخمينهاالضائعةالكلماتتقديرأمكنفإن،الخرممواضعأما

أيضاحاصرتينوضعتوالاحاصرتين،بينقراءتيوضعتالسياقفي

.الخرمعلىللدلالة

علىأو،فقطواحدةصفحةعلىاشتملتإذا،اللوحةشرقيمفي

معهمارأيتواذالباء.وبالالفأصرحلمبيضاء،إحداهماولكنصفحتين

.مكتوباتصفحاتثلاثعلىاشتملتاللوحةأنفاعلمأيضالجيما

بالإمكانكانوإن،السنةأشهرعلىالخطبترتيبأتكلفلم

الخطبلان،الحجوأشهررمضانبشهرالمتعلقةالخطباستخلاص

أيضابينهافيماالسابقةالخطبترتيببلترتيبها،لىإسبيليكنلمالأخرى

يسيرا.امرايكنلم

والتخريجبالتوثيقوعنيتالاقتضاء،عندعليهعلقتالنصقراءةبعد

الخطب.هذهلقارئمالوفةفهي،المفرداتلشرححاجةأرولمباختصار،

لمجموعاملحقات

الدينسنامالجهاد(1

لجهاد"ابعنوانرسالة67-68(الالخطبمجموعةاخرفيوجدنا

بنالرحمن"عبدالكاملباسمهاخرهافيالشيخوقع"الاسلامسنام

فألحقناها،بالخطبةأشبهحماسيةرسالةوهي."المعلميعليبنيحيى

.المصورةفيبهاملحقةكانتكما،بالخطب
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في:الاول:مباحثثلاثةوبينهماوخاتمةمقدمةعلىتشتملوهي

النصائحفي":والثالث،بالماللجهادافي:والثاني،بالنفسلجهادا

".عقابهرذائلوذكرالتثبيطعنوالنهي،ثوابهوفضائلوالتشجيعوالتحريض

إلام؟تكاسلونإلامني"إخوا:بقولهالاخيرالمبحثهذاوختم

لحمية؟واالغيرةناضبوأنتمعلام؟تأخرونحتام؟قاعدونحتام؟تثبطون

الكبر".لإحدىهذهإن،لحريةواالإمامةعنراغبونكأنكم

اللهلوجهليسلجهاداهذاأنيزعمونالذينذكرالرسالةتمةخاوقي

أوطانناعندفاعاأليس،لىتعااللهلوجهليسلجهاداهذا"فهب:فقال،لىتعا

والعياذ-عدوناأنأيظنون؟ترىياعقولهمفأين.؟..وأولادناونسائناهليناو

؟".يدهفيمااليومعليهكمايبقينابلادنابقيةدخولمنتمكنإذا-بالله

فقد؛وتبكيتولوموتحذير،وتخويف،وتحريضحثكلهاوالرسالة

العدو،مكايدعنالغافلينالمسلمينلحاللممتأقلبعنصدرت

والفقه.العلملىإانتسابهممع،عنهوالمثبطينلجهاداعنوالقاعدين

الوصايا(2

كتبهمامنهااثنتان.أربعفهيالمجموعةبهذهألحقناهاالتيالوصاياأما

حيدرابادفيكتبهاوالثالثة،الإدريسيإمارةفيجيزانفيكانلماالشيخ

المكرمة.مكةفيوالرابعةبالهند،

برقمالشيخبخطمجموعمنفهماجيزانفيكتبهمااللتانالوصيتانأما

نأوالظاهرب(.1/6)فيوالثانية6(0)اللوحةفيمنهمالىوالاو،8047

،اعتقادهبيانعنالشيخفيهايخرجلمناقصةمسودةإلاليستالثانية
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وحدده،وطنهالمقدمةبعدهذهفيالشيخوذكر.الاصلهيوالاولى

فيالادريسيالسيدأوصىثم.خيهووالدهمقامحددوكذلكدقيقا،تحديدا

ورقةفيبينهاوقد.خيهأووالدهلىإيوصلهاكيفعندهالتيالأشياء

:أمرانالوصيةهذهفيالنظريلفتومما.الوصيةمعنجدهالممنفصلة

علىووقفها5،والدبيتفيببقائهاأوصىفقد،كتبهعن:الاولالأمر

يمنعلانو،منهمالأورعالأعلمهوناظرهايكوننوالذكور،أولاده

فييتعاهدهاوأن،بورقةإلالاحدكتابيسلملاولكن،المطالعةمنغيرهم

مرتين.الشهر

ومذكراتهشعرهجمعخاهو5لدوسألإذ،كتاباتهعن:الثانيوالامر

فيهمدائحهبجمعيأمرأنالادريسيالسيدسألوكذلكتيسر.إنونشرها

هذاعلىللقائمينالشيخوصيةتنفيذسعادةسبحانهاللهادخروقد.وطبعه

الحصوللهمتيسرماجميعلنشرفوفقهم،اللهشاءإنالمباركالمشروع

وعلىكاملةموسوعةصورةفيومذكراتهورسائلهالشيخكتبمنعليه

لجزاء.ااحسناللهفجزاهم،والاخراجالطباعةمنوجهاحسن

مهمة:أمورثلاثةالمقدمةبعدففيهاالهنديةالوصيةأما

واتباعكلها،البدعواجتنابالتوحيدبتحقيقمسلملكلوصيته:الأول

.غيرهمذهبأمإمامهمذهبأكانسواءلحقاأنهلهتبينما

يجتهدأن-بلوغهقبلالشيختوفيإذا-ولدهعنوصيته:والثاني

القراءةحدوصلإذاوالزامه،لحةصاتربيةتربيتهفيرشيدإبراهيمالشيخ

الحق.التوحيدوتلقينهالقرآنبحفظ
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لترسلالادريسيالسيدلورثةعندهكانتكتبفيوصيته:والثالث

.الراويلتدريبخطيةنسخةومنها،إليهم

هذهفتاريخ،1135الاخرربيع6فيلهندافيالمذكورابنهولدوقد

وإنما،الوصيةهذهأصلعلىأقفولم.-11351356بينفيماالوصية

)طبعةللمعلميالقبور""عمارةلكتابالمحققمقدمةعلىنشرهافياعتمدت

33(.32-)صالمؤلفترجمةضمنالوصيةأوردوقد(المكيةالمكتبة

أحمدبنمحمدلتلميذهالشيخوصيةفهيالاخيرةالوصيةأما

كما،وخدمهعليهوقرأكاملينعامينالمكرمةمكةفيلزمهالذي،المعلمي

نافعة.وصيةلهيكتبأنالشيخسألوطنهلىإالرجوعأرادفلما،الشيخذكر

أركانفيمنهاستة،مطالبثمانيةعلىرتبها،مفصلةجامعةوصيةوهي

،الناسمخاطبةفيالسابعلمطلبو.التطوعوأعمالوالاسلامالإيمان

.الناسومعاملةالدنيامصالحفيوالثامن

لحرامامحرم7وهووتاريخها،اسمهالشيخكتبالوصيةاخروفي

سنة.عشرةباثنتيوفاتهقبليعني،1374سنة

مطبوعتهاعلىنشرهافياعتمدناوانماالوصيةهذهأصلعلىنقفلم

الشيخبعناية0431سنةبيروتفيحزمابندارعنصدرتالتي

المعلمي.القادرعبدالرحمنعبد

الحقلطالبنصيحة3(

الاصلفيوهي."الحقلطالب"نصيحة:المجموعهذاملحقاتاخر

رسالةولهالاحاد.اخبارحكامفيمسوداتهلبعضالشيخمقدمةمنجزء
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الشيخأنوالظاهر،الاصولفيرسائلهمجموعةضمنالموضوعهذافي

.جديدةمقدمةلهاكتببيضهالما

غيرصغيرةكراسةفيشمسعزيرمحمدالشيخعليهاعثرفقدهذهأما

قبليهتمبأنالحقلظالبعامةنصيحةكانتولمامنها.فنسخها،مرقمة

سائلاالهوىعنالتجردفيوسعهوبذلنفسهبمحاسبةمسألةأيفيالنظر

لهذهالختاممسكتكونأنرأينا=الحقلاصابةويوفقهيعينهأنسبحانهالله

كله.المجموعلهذابلالوصايا،

الذيالسندينبيلالشيخالفاضلللأخأشكرالكلمةهذهاخروفي

مراجعةالنهائيةالتجاربوراجع،الاحاديثبعضتخريجعلىأعانني

واخرا.أولاللهوالحمدلجزاء.اخيراللهفجزاه،دقيقة

الإصلاحيأيوبجملأمحمد

3314شعبان9الرياض
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